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  ) اسلوب السخرية انموذجاً (منهج القرآن الكريم في التصدي لأساليب الحرب النفسية
 شيماء مطاحن: الباحثة /  علي اسعد. د/ هاشم نغيمش الحمامي. د

  الأردن —.العالمية عمّان الإسلاميةجامعة العلوم                                     
  :ملخص

اسلوب السخریة احد اهم اسالیب الحرب النفسیة واشدها تاثیراً على على الدول والشعوب، وتعد اسالیب یُعد 

مواجهة الآثار المترتبة على هذا الاسلوب هدفاً للباحثین في حقل الاتصال الجماهیري بوصفه العلم الذي تنتمي 

ن العلوم الانسانیة القابلة للتغیر، ویُعد القرآن الیه الحرب النفسیة، كما ان النظریات في هذا العلم تتطور كونه م

ونزلنا علیك الكتاب :(الكریم الكتاب السماوي الوحید الذي لم یعتریه التحریف، وهو كما وصفه االله سبحانه وتعالى

لذا جاء هذا البحث لیغطي هذا الاسلوب بالبحث والتحلیل، وهو محاولة لاستنباط ) 89:النحل)(تبیاناً لكل شئ

القرآن الكریم في مواجهة السخریة بوصفها اسلوبا من اسالیب الحرب النفسیة، وقد توصل البحث الى نتائج  منهج

 رسم منهجیة الكلي، والتحریم الحسم منهجیة: مهمة بینت منهج القرآن الكریم في التصدي لاسلوب السخریة وهي

 من للافراد، النفسیة نطق، ومنهجیة التهیأةوالم بالحجة الرد منهجیة ،)الخصم(الآخر للطرف وضیعة ذهنیة صورة

  .الاسلوب هذا لاستخدام العدو بلجوء المسبقة المعرفة خلال

Abstract: 
That the style of irony is the most important methods of psychological warfare  . And the most 

influential on the countries and peoples, And to address resulting from this style effects, Is the goal of 
researchers in the science of mass communication, which the psychological war belong to him .We 
know that the theories in this science evolves, Because of Humanities midwife of change.And the 
Quran is the only divine book, which did not distort, and it includes an explanation for everything.  
For this, we wrote this research, to cover the cynicism style to research and analysis.The research has 
reached important results, Approach the Koran demonstrated in addressing the irony, which: 
Decisiveness and total ban Draw a mental image and inferior to the other party (the opponent), Reply 
with evidence and logic, and Psychological preparation for individuals. 

  

  :مقدمة

، یشیع وقت التنافس والصراع بین بني البشرتُعد الحرب النفسیة بوصفها النشاط الاتصالي الذي  

من اخطر انماط الاتصال تبعا للهدف العام من العملیة الاتصالیة، كونها تستهدف الروح المعنویة والارادة 

لبني البشر، انها تهدف الى الترهیب والشعور بالقلق والخوف والضعف، حتى یصبح الانسان منهزما 

  . ربما تصفیته جسدیانفسیا، مما یسهل السیطرة علیه و 

وقد مارس الانسان الحرب النفسیة منذ بدایات تشكل الجماعات البشریة على وجه الارض، فكان 

یضع على رأسه قرونا او یلبس جلودا لحیوانات مفترسة، ویضع اللون الاحمر على وجهه، ویرفع رایات 

والغلبة للاقوى لیس بین فصیلة حمراء، لاخافة الاعداء من بني جنسه، فالصراع اصبح ردیفا للحیاة، 

الحیوانات والبهائم فقط، بل ان البشر بوصفه حیوانا ناطقا یسعى هو الآخر الى السیطرة والاستحواذ على 

ولان الانسان یتمیز بكونه حیواناً . الثروات، مما جعل بني البشر یصطدمون في صراع حتى الموت
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ا العقل ووظف امكاناته في عملیة الصراع لهدفین اساسین، عاقلا، آتاه االله عقلا راجحاً، لذلك استخدم هذ

الحصول على المكاسب والانتصارات : اولهما الحفاظ على البقاء والدفاع عن النفس من الآخر، وثانیهما

على بني جنسه والاستحواذ على الثروات والسیطرة والنفوذ، ولاجل تحقیق هذین الهدفین بأقل الخسائر، فقد 

لى الحرب النفسیة، التي هي رسائل اتصالیة تشیع وقت التنافس والصراع بین بني البشر، لجأ الانسان ا

تهدف الى جعل الطرف الآخر یشعر بالقلق والخوف، لكي ینسحب من المواجهة دون قتال، ویتنازل عن 

   .الموقف الذي كان یتمسك به لاجل الحفاظ على وجوده

فة الا وهو القرآن الكریم، رأینا ضرورة استنباط وبما أننا نمتلك أهم مصدر من مصادر المعر 

اسالیب مواجهة الحرب النفسیة من القرآن الكریم، لان المنهج القرآني یعالج القضیة في سیاقها الصحیح 

  .كونه منزل من االله سبحانه وتعالى خالق البشر والعارف بمكنونات النفس البشریة

   .الاطار المنهجي: المبحث الاول 

  :بحثمشكلة ال

تمتد الحرب النفسیة الى ازمان بعیدة في تاریخ الصراع الانساني، وتوجد علیها شواهد كثیرة، الا 

انها لم تخضع للتنظیر الا في العصور الحدیثة شانها في ذلك شأن العلوم الاخرى، وقد ظهرت اهمیتها 

النفس اساسا في عملیة صیاغة جلیة في الحربین العالمیتین الاولى والثانیة، واعتمدت على تجارب علماء 

الرسائل الاتصالیة الموجهة الى الاعداء، وبعد انتهاء الحرب العالمیة الثانیة، اصبحت الحرب النفسیة هي 

الحرب الوحیدة المستمرة بین طرفي صراع هما المعسكر الغربي والمعسكر الشرقي، وهو ما اصطلح على 

  . تسمیته بالحرب الباردة

لحرب النفسیة بوصفها نشاطا اتصالیا یمارسه بني البشر، واهمیة البحث بالنظر لأهمیة ا و

والتنظیر في هذا التخصص، ولان معظم العلوم ومنها علم الاتصال الجماهیري الذي تنتمي الیه الحرب 

النفسیة نشأت وتم التنظیر لها في الدول التي واكبت عصر النهضة الحدیثة والتي لم تكن الدول العربیة 

الفكرة التي انبثقت عنها مشكلة هذا البحث تتمثل في عدم وجود دراسة علمیة منها، ومنه فجزءا 

د تم متخصصة استنبطت اسالیب مواجهة الحرب النفسیة من الآیات القرآنیة، وبسبب سعة الموضوع فق

یتم جزاء بحیث یمثل كل جزء اسلوبا من اسالیب الحرب النفسیة، سوف تقسیم المشكلة الرئیسیة الى أ

تناولها تباعا في ابحاث متسلسلة منفصلة، وتناول هذا البحث منهج القرآن الكریم في مواجهة اسلوب 

و ما ه: السخریة بوصفه احد اسالیب الحرب النفسیة، لذا تم صیاغة مشكلة البحث في التساؤل الآتي

  ؟.النفسیة في التصدي للسخریة بوصفها احد اسالیب الحرب ن الكریمآالقر  منهج

  :البحثوأهداف  همیة أ

محاولته الكشف عن منهج القران الكریم وتوجیهاته في كیفیة التصدي تكمن اهمیة هذا البحث في 

واردة في سیاق مواجهة  توجیهاتسواء كانت هذه ال ،الحرب النفسیة للسخریة بوصفها اسلوبا من اسالیب
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عام لجماعة المسلمین في مواجهة او كانت واردة في سیاق الارشاد الالسخریة بشكل مباشر، اسلوب 

  . والقضاء علیها والصبر على تبعاتها لمواجهتهااو الاستعداد لها وتهیئة الانفس  السخریة

الحرب  التصدي للسخریة بوصفها اسلوبا من اسالیب دراسة مستقلة تستقصي اسالیبب كما ان القیام

في بدایة  مسیرة التأصیل العلمي الشرعي   خطوة دعالنفسیة في القرآن الكریم وتحصرها في سیاق واحد تٌ 

هذا على الصعید ، للحرب النفسیة من حیث مفهومها  واسالیب الاعداد لها وشنها وتطبیقاتها ومواجهتها

فان ما یواجهه العالم الاسلامي الیوم من هجمات شرسة لهذا النوع , اما على الصعید التطبیقي, العلمي

ربما تكون ابعد مما كان , عاد عمیقه في نفوس وتفكیر المسلمینوتحقیقها لاب, تحدیدا من الحرب

یجد المسلم نفسه في هذه الحالة ضمن ضرورة معرفة كیفیة مواجهة الحرب النفسیة , مخططوها یأملون

  .باسالیبها ووسائلها المتعددة

خریة بوصفها الس لمواجهة ،استهدفت الدراسة معرفة الاسالیب الشرعیة الواردة في القران الكریموقد 

 ن الكریم الانفس المسلمة لتستعد لتلقي موجاتآومعرفة كیف ربى القر , الحرب النفسیة اسلوبا من اسالیب

وهذا ظهر في الجماعة الاولى التي عاشت , الحرب النفسیة واحتوائها والقضاء علیها هذا الاسلوب من

فتحقق لها المجد , الاختراق لىة عایام التنزیل وكانت تطبق الارشادات بالتدریج فكانت محصنة عصی

واذا كانت الجماعة الاولى بما تحقق لها من نصر كانت تهتدي بالقران الكریم فالاولى  .الدنیوي والأخروي

, كدفاع عن النفس سلم الیوم ان یهتدي به لتحقیق المجد والذكر او على الاقل التصدي لما یهاجم بهالمب

  )10الانبیاء، .(أَفَلاَ تَعْقِلُونَ  ◌ۖ إِلَیْكُمْ كِتَابًا فِیهِ ذِكْرُكُمْ  ﴿ لَقَدْ أَنْزَلْنَا : قال تعالى

 ،الحرب النفسیة المنهج القرآني في التصدي للسخریة بوصفها احد اسالیبوهذه الاهمیة لمعرفة 

على الجانب السیاسي والجانب الاعلامي والجانب التربوي كما سیتبین من خلال شرح الاسالیب  نسحبت

  .اثرها وكیفیة تطبیقها وبیان

  :خطوات البحث و اجراءاته

بالرجوع الى  هااسالیب للتعریف بالحرب النفسیة، وبیانإجراء دراسة نظریة تطلبت اجراءات البحث 

ومن ثم تحدید الایات القرآنیة , المؤلفات العلمیة التي كتبت في الحرب النفسیة وعلم الاتصال الجماهیري

اجهة اسلوب السخریة كاحد اسالیب الحرب النفسیة، وعدم الاكتفاء بالتأویل التي اشارت الى كیفیة مو 

   .الظاهري لنص الآیة القرآنیة، بل بالرجوع الى ارآء كتب تفسیر القرآن الكریم المعتمدة

  :ویمكن ایجاز خطوات البحث بما یاتي

شة اهم التعاریف وتوضیح ابعاده من خلال مناق, التأصیل العلمي لمفهوم الحرب النفسیة: اولا 

ة، واعتماد تعریف علمي دقیق للحرب النفسیة، وذلك لان للحرب النفسیالواردة في المؤلفات المعتمدة 

هنالك خلط لدى بعض الباحثین بین مفهومي الحرب النفسیة والدعایة، وبیان اسالیب الحرب النفسیة كما 

  .وردت في تلك المؤلفات
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السخریة كاسلوب من یات القرانیة التي تتعلق بموضوع مواجهة القیام بعملیة استقراء للآ: ثانیا 

او بذكر حادثة تتضمن , سواء كانت هذه العلاقة بورود مصطلح من مصطلحاتها, الحرب النفسیة اسالیب

  .ها، وذلك بالاعتماد على ماتم تحدیده في اولااحدى تطبیقات

الحرب النفسیة وسبل التصدي لها السخریة بوصفها اسلوبا من اسالیب استخلاص اسالیب :ثالثا 

وذلك بالرجوع الى كتب تفسیر القرآن الكریم، , القرآنیة التي تم تحدیدها في ثانیایات من مجموع الآ

  .والمقارنة مع اسالیب الحرب النفسیة التي تم تحدیدها في اولا

               تطلبت اجراءات البحث تعریف بعض المصطلحات التي وردت في: التعریفات الاجرائیة

  :البحث وفقا لما یأتي

اجراءات یقوم الخصم بممارستها  بهدف تدمیر ارادة المقاومة المادیة : اسالیب الحرب النفسیة ●

علم النفس وعلم : والنفسیة عند الطرف المقابل، وغالبا ما تستمد هذه الاجراءات من العلوم الانسانیة مثل

  .1الاجتماع وعلم الاتصال وغیره

ة، العنف المفرط، التنكیل استعراض القو  ،الاشاعة ،السخریة والاستهزاء( :ذه الاسالیب نذكرومن ه

  ).غسیل الدماغبالعدو، 

تساهم في توصیل رسائل  مجموعة الأدوات المادیة والمعنویة التي: وسائل الحرب النفسیة ●

 . الحرب النفسیة باسالیبها المختلفة الى الطرف المستهدف

 :ومن هذه الوسائل

ü منهاو المرئیة والمسموعة والمقروءة ،  :كافة وسائل الاتصال بانواعها: 

 ).اذاعة، تلفزیون، انترنیت: (وسائل الاتصال الجماهیري -

والمؤتمرات الندوات، و الخطابة، والمحاضرات، والدروس الجماعیة، : ( وسائل الاتصال الجمعي -

 ).واللقاءات الجماعیة

 ).، والهاتف، وغرف الدردشةالالكترونيالبرید : (طيالوسی تصالوسائل الا -

ü تجویع الطرف المستهدف بالحرب النفسیة واخضاعه: الحصار الاقتصادي. 

ü الاقلیات العرقیة والدینیة، والسفارات، والملحقیات الثقافیة، والمنظمات : (الطابور الخامس

 ).والجمعیات المرتبطة بالعدو

التي تساهم في  التوجیهات المعنویة والمادیةهي مجموعة الاجراءات و : التصدي للحرب النفسیة •

 .الحد من تاثیر الحرب النفسیة على الطرف المستهدف بها من افراد اوجماعات

                                                
مجموعة الطرق التي تسهم في تحقیق اهداف الحرب النفسیة، ومنها : بانها اسالیب الحرب النفسیة معجم مصطلحات الحرب النفسیة، ویعرف 1

 ابو(والمبالغةالتسمیة والتعمیم البراق والشهادة وتكدیس الاوراق والتسویغ والاسقاط والتحویل والرمزیة والصورة النمطیة والسیر في الركب والتكرار 

 ) .50ص ، )م1992 مجدلاوي، دار :عمان (،النفسیة الحرب مصطلحات معجم قسیم، نسلیما الطعاني، -عرقوب، ابراهیم
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وذلك باعتماد ) Social(ان هذا البحث هو من بحوث العلوم الاجتماعیة :منهج البحث ونوعه

 Applied or(بیقیةالمجال العلمي الذي ینتمي إلیه، ومن حیث تقسیم البحوث الى بحوث تط

practical(واخرى نظریة، فان هذا البحث یعد احد انواع البحوث النظریة ،)Theoretical 

Research( ، البحوث النظریة تطویر مضامین العلوم والمعارف المتاحة في مختلف حقول وهدف

الى حقل المعرفة المعرفة، وتطویر المفاهیم النظریة، والتوصل الى حقائق تقدم اضافة علمیة ومعرفیة 

  .الذي ینتمي الیه البحث، ویلجأ الباحثون الى هذا النوع من البحوث لتطویر العلم والنظریة

ولایعني استخدام المنهج التأریخي ان ) Ex post facto(البحث المنهج ألتأریخيواعتمد في هذا 

و ان تقوم هذه البحوث على هذا البحث هو احد الدراسات التأریخیة، وانما المقصود بالمنهج التأریخي ه

جمع البیانات والمعلومات الماضیة المتوفرة عن الظاهرة موضوع البحث، وجمعها وتنظیمها واعادة 

تصنیفها بناء على نتائج البحث، وتفسیر الظاهرة موضوع البحث والوصول إلى استنتاجات أو خلاصات 

ل الحقل العلمي الذي ینتمي الیه البحث، جدیدة، اي وضع نظریات جدیدة تخدم المعرفة العلمیة في مجا

  .بغض النظر عن طبیعة العلم الذي یجرى فیه البحث

ومن حیث المجال الذي اجري فیه البحث فان هذا البحث یصنف بوصفه بحثا مكتبیا أو 

، كون الباحث اعتمد في جمع البیانات والمعلومات على المصادر )Library or documentary(وثائقیا

  .1المتاحة والمراجع

  .للبحثر النظري االاط: المبحث الثاني

  .المدخل النظري للبحث: اولا

               من  نظریات دانیستند موضوع البحث إلى نظریتي  التطعیم  و الغرس الثقافي اللتان تع

  .التأثیر الاعلامي

: لمیا على انهاتعرف النظریة ع  :  . Inoculation theory)(نظریة  التطعیم  أو التلقیح: 1

استمدت النظریة اسمها من عملیة ، و جرعات من القیم الفكریة تجعل الامور عادیة وبدیهیة ومألوفة

حیث یتم تحصین الانسان ضد  مرض معین بحقنه بمصل یحتوي على ، التطعیم الطبي ضد الامراض

والقضاء علیها وخلق فیقوم جهاز المناعة في الجسم باحتواء الجرثومة , جرثومة ضعیفة لذلك المرض

  2.حالة من الحصانة ضدها بحیث یكون تأثیرها محدودا في المستقبل

 الرسائل تتضمن على حیث یتم حقن الانسان بمجموعة من, في الاتصال تحدث ذات العملیة

 امما یكون لدى الانسان شعور  ،بشكل متكرر معلومات لم یألفها او انها تتناقض مع القیم التي تعود علیها

بین بمعنى اخر تهدف هذه النظریة إلى كسر حاجز الشعور ، ة وتبلد الاحساس تجاه تلك القیمللامبالابا

                                                
  .110-108، ص)م1976عالم الكتب، : القاهرة(، الأسس والمبادئ_ بحوث الإعلام حسین، سمیر محمد،  1
  .19ص) م1998مكتبة العبیكان، : الریاض(، الطبعة الثالثةكیف تؤثر وسائل الاعلامالحضیف، محمد بن عبدالرحمن،  2
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ومع ان البعض ینظر الى هذه النظریة من الناحیة السلبیة من حیث   .الانسان والمضمون الموجه  له

ریة على بحثنا من الناحیة تاثیرها على القیم الایجابیة التي یؤمن بها الجمهور، الا اننا اسقطنا هذه النظ

الایجابیة، حیث ان القرآن الكریم طعم المسلمین بجرعات من المعلومات التي تكسر حاجز الخوف الذي 

قد تشعر به النفس الانسانیة، مما یفوت الفرصة على اعداء المسلمین من النیل من نفسیة المسلم 

  .باستخدام الحرب النفسیة

الثقافي احدى  نظریة الغرس تعد   :cultivation theory) ( نظریة الغرس الثقافي: 2

النظریات التي قامت على اساس قیاس تاثیر وسائل الاتصال على البیئة الثقافیة السائدة بین الجمهور، 

وتغییر افكارهم  التأثیر على معرفة الأفراد على تصال لها القدرةوسائل الإ وخلصت هذه النظریة الى ان

ویمكن الربط بین هذه النظریة  ،1بكثافة الوسائل هذه إلى یتعرضون الذین لأفرادك ااصة اولئخوسلوكهم، 

وموضوع بحثنا بان المجتمع الاسلامي الذي یتعرض الى كم هائل من الرسائل الدینیة ویحفظ معظم 

القرآن الكریم ان لم یكن بعظهم یحفظ القرآن بمعانیه، كل ذلك جعل من المجتمع الاسلامي موضوع 

اسة یتأثر بما یعرض علیه من معلومات تحدث عنها القرآن الكریم غرست فیه قیما جعلت منه الدر 

لایكترث بالرسائل الموجهة الیه من اعدائه والتي تتضمن على الحرب النفسیة، لایمانه المطلق بصحة 

  .المعلومات التي تلقاها من القرآن الكریم والتي انعكست على سلوكه في الحیاة

  .عاریف النظریة في البحثالت: ثانیا

إن وصف الحرب النفسیة  بانها نمط من انماط الاتصال :  ماهیة الحرب النفسیة -1

یسستهدف ارادة الفرد وقدرته على بین بني البشر، الصراع و  التنافس ، یشیع في اوقات2الانساني 

ع انساني حدث على وجه الاستمرار بالمقاومة، یعطي مفهومها  امتدادا تاریخیا عمیقا یبدأ منذ اول صرا

ن استقراء التاریخ الانساني یبین لنا إن الحرب النفسیة عُرفت كما ا. ویستمر الى وقتنا الحاضر الارض

ومُورست من قبل القادة السیاسیین والعسكریین سواء كانت متزامنة مع العملیات العسكریة أو سابقة لها أو 

 _وان لم یكن قد اصطلح على التسمیة _مفهوم ناضج ومكتملونفس الاستقراء یبین لنا إن ال .علیها لاحقة

تحطیم : ( والتطور الذي یتعرض له من باب تسخیر الوسائل الحدیثة  لتحقیق الهدف الاساسي لها وهو

 ) .ارادة القتال والمقاومة لدى الخصم 

وعلى ذلك فان بروز مصطلح  الحرب النفسیة ضمن العلوم الحدیثة سواء كانت ضمن علوم 

الاتصال أوالعلوم السیاسیة والعسكریة، هو من باب خضوعها للتنظیر العلمي فحسب، بمعنى انها تسمیة 

حیث ورد , بدأ التنظیر للحرب النفسیة منذ الایام الاولى  للحرب العالمیة الثانیةوقد . جدیدة لفكرة قدیمة

: م وعرفها على انها 1941ة زیة سنیالمصطلح لاول مرة في معجم ویبستر الدولي الجدید للغة الانجل

                                                
 .271-264ص) م2003الدار العالمیة للنشر والتوزیع، : القاهرة(، مبادئ علم الاتصال ونظریات التأثیراسماعیل، محمود حسن 1
                  /العلاقات العامة / الاعلان / الدعایة او الدعوة / الاعلام : هي  ،خمسة تبعا للهدف العام من العملیة الاتصالیة انماط الاتصال) 2

  . الحرب النفسیة 
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، 1)استخدام أي وسیلة بقصد التأثیر على الروح المعنویة وعلى سلوك أي جماعة لغرض عسكري معین (

في مراحلها الاولى، " طبیعة استخدام الحرب النفسیة " انه یعكس  معن ان التعریف یالباحثبعض ویرى 

نیة، الا انه یمتاز والمانیا في الحرب العالمیة الثا من العصر الحدیث من قبل الولایات المتحدة الامریكیة

میة كما جعلها غیر محصورة بالوسائل الاعلا" استخدام اي وسیلة " فعندما حدد انها ، بشموله وسعته

یندرج تحته " التأثیر على الروح المعنویة " وبیانه لان القصد من الحرب النفسیة ، فعلت معظم التعریفات

لحرب النفسیة من نشر لمشاعر الخوف والرعب والترقب وتحطیم المعنویات وفقد ارادة كل ما ترمي الیه ا

 .القتال لدى افراد الخصم

الحملة الشاملة التي تستخدم : ( الذي ینص على ان الحرب النفسیة هي)  Little( ومثله تعریف 

د تغییر مواقف معینة فیها كل الأجهزة والأدوات المتاحة للتأثر في عقول ومشاعر جماعة محددة بقص

حلال مواقف أخرى تؤدي إلى سلوك یتفق مع مصالح الطرف الذي یشن الحرب النفسیة  ، فیظهر من 2)وإ

 .تعریفه شمولیة الوسائل كذلك دقة تحدید الهدف

من طرف اخر فان علماء الاتصال یصنفون الحرب النفسیة على انها نمط من انماط الاتصال 

، فیظهر تعریفهم لها على انه علمي وتخصصي اكثر م من العملیة الاتصالیةتبعا للهدف العا الانساني

 .من التعاریف الواردة في الكتب المؤلفة في موضوع الحرب النفسیة

نمط : (الذي عرف الحرب النفسیة بانهاهادي نعمان الهیتي  الباحث تعریف ریفاتعال هذه ومن

اشعار الطرف الاخر بالضعف او الخوف او القلق اتصالي یشیع في اوقات التنافس والصراع ویستهدف 

ان الحرب النفسیة نمط من انماط ، ومن هذا التعریف نستنتج 3)ویعمد الى اثارة عوامل نفسیة وفكریة

ان الحرب النفسیة ، كما شیع الا في اوقات الصراع والتنافستلا  الحرب النفسیةان و  ،الاتصال الانساني

  .بهدف اشعار الطرف الآخر بالخوف والضعف والقلق نفسیةفكریة تعمد الى اثارة عوامل 

ید مفهوم الحرب النفسیة وابعاده عن الخلط والتداخل حدومن التعریفات التي حرصت على ت

نوع من القتال النفسي لا (  انها: الذي یقول فیه عن الحرب النفسیةالحاصل له تعریف الباحث حامد ربیع 

لا إلى القضاء على إیمان المستقبل بذاته وبثقته في نفسه وبعبارة أخرى یتجه إلا إلى العدو ولا یسعى إ

 ،ایضا هذا التعریف حیث نجد، 4)نما تهدف لتحطیم الإرادة الفردیةهي تسعى لا إلى الإقناع والاقتناع وإ 

 :الهیتي فنص على ان الحرب النفسیةلم یخرج كثیرا عن النقاط التي وضعها 

 ل النفسي نوع من انواع القتا: اولا 

                                                
 .89ص, )م1968دار القاهرة للطباعة والنشر  :القاهرة( 2ط, 1ج, معركة الكلمة والمعتقد - الحرب النفسیة, صلاح نصر،  :نقلا عن)  1
 . 16، ص )دار الثقافة الجدیدة  :القاهرة(، ترجمة لبیب لهیطة،الحرب النفسیة ماركو،میلوش، )  2
 .24ص )م1998 العامة، الثقافیة الشؤون دار: بغداد( الاتصال الجماهیري ، المنظور الجدیدعمان، هادي ن الهیتي،)  3
  . 33، ص  )م1989واسط للدراسات، : العراق(،  الحرب النفسیة في الوطن العربيحامد،  ربیع،)  4
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الى یخرج  –واء كان صدیقا او محایدا س -لان ما یوجه لغیر العدو , لا تتجه الا الى العدو: ثانیا 

 .) ، والاعلاناو الدعوة، الدعایة ت العامةالعلاقاالاعلام ، ( مثل , نماط اخرى من الاتصالأ

یبها تخرج عن السلمیة او وبذلك فان اسال, هدفها تحطیم الارادة الفردیة للقتال لدى الخصم: ثالثا

وتضلیلاً فعندها یسمى خداعا , وان تلبست فیه احیانا, النوایا الحسنة مثل ممارسة الاقناع او الاقتناع
 . ولیس اقناعاً 

 في حین نجد الكثیر, ونرى ان التعاریف السابقة من اكثر التعاریف تجلیة لمفهوم الحرب النفسیة   

لمؤلفة في الموضوع تمیزت بامور املتها علیها عوامل بیئیة اخرجتها ضمتها الكتب االتي تعاریف المن 

 : من هذه العواملو عن سیاقها العلمي، 

لذلك فهي , البیئة العسكریة التي نشأ فیها المصطلح، وهي بیئة تطبیقیة تملیها الظروف الطارئة ▪

 . بیئة غیر علمیة غالبا

 . نفسیة وتاریخ البدء بالتنظیر لهابعد المدى الزمني بین تاریخ أول ممارسة للحرب ال ▪

وهم من  –الخلط الكبیر في المصطلحات المتعلقات بالحرب النفسیة، مما جعل معظم الباحثین  ▪

یخلطون بین الحرب النفسیة وباقي انماط الاتصال كالاعلام  –غیر المتخصصین في علم الاتصال غالبا 

 .حرب النفسیة واسالیبهاوالدعایة والعلاقات العامة ، ویخلطون بین وسائل ال

عدم الوضوح في تعریف الحرب النفسیة والنظرة الأحادیة في صیاغة أي تعریف لها  مما أدى  ▪

 .إلى هلامیة المصطلح

نشاط اتصالي یشیع في  :اهعلى انلحرب النفسیة ل اعتماد تعریف جامعوفي ضوء ما سبق نستطیع 

المتصارعة، یهدف الى محاولة كل طرف وضع  اوقات الصراع والتنافس، بین الاطراف المتنافسة او

ته و بجدوى مقاومته، باستخدام الوسائل االطرف الاخر في حالة نفسیة وفكریة، تفقده الایمان بقدر 

 .التي تحقق هذا الغرض كافة والاسالیب

لابد لنا قبل الدخول الدخول في تحدید مفهوم الحرب النفسیة من توضیح بعض : السخریة  -2

  : ق بهذا المصطلح وهيالمسائل تتعل

الفكاهة ، النكتة ، ( في المعاجم العربیة ، مثل  عدیدةلغویة  ان كلمة السخریة لها مترادفات  - أ

، ومع وجود  1)الاستهزاء ، المزاحة ، الفطنة ، البدیهة ، الهجو ، التوریة ، المضحك ، الساقط ، الازدراء 

هو الانتقاص من الصفات الا و شترك في معنى واحد فوارق معنویة بسیطة في معانیها، الا انها جمیعا ت

 .   او الاقوال او الافعال على نحو مثیر للضحك

معروف عند الناس لا  ساخر كأسلوب تعبیريتستخدم مفهومها العام،  السخریة في ان كلمة  -  ب

البحث یبحث في مصطلح خاص، هو السخریة ان یخلو منه تجمع بشري صغیر او كبیر، في حین 

 .ن اسالیب الحرب النفسیة كاسلوب م

                                                
 . 13 ص )م1962 بیروت، رأس مكتبة: بیروت(، العرب عند الفكاهة انیس، فریحة، 1
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: في الحرب النفسیة مثلالمراد تحقیقه الاثر النفسي سخریة في هذا البحث هو إن المقصودة بال  -  ت

كسر هیبة الطرف الاخر، وتحطیم شخصیته، بث مشاعر الانتقاص والانهزام النفسي، بث شعور التحقیر 

  . والازدراء

وسَخَراً ومَسْخَراً وسُخْراً بالضم وسُخْرَةً وسِخْرِیّاً وسُخْرِیّاً  سَخِرَ منه وبه سَخْراً :  .السخریة لغة: اولا 
حْكَةُ،ورجل سُخَرَةٌ یَسْخَرُ به     1.وسُخْرِیَّة هزئ به،والسُّخْرَةُ الضُّ

، وفي القرآن 2إذا هزئت به : وتدل مادة س خ ر على احتقار واستذلال  ومن الباب سخرت منه

رجل : أي سخّرته للهزء منه، ویقال: وسخرت منه]  38: هود) [نْكُمْ كَما تَسْخَرُونَ فَإِنَّا نَسْخَرُ مِ (الكریم 

  . 3سخرة لمن یسخر كثبرا، والسّخریة أیضا فعل السّاخر

هزئت منه، وهزئت به، : السّخریة، تقول) بالضّمّ (، والهزؤ ) بالسّكون(الهزء  :الاستهزاء لغة

هزءا ومهزأة، ورجل هزءة بالتّسكین، أي یهزأ به، وهزأة  واستهزأت به، وتهزّأت به، وهزأت به أیضا،

  4یهزأ بالنّاس) بالتّحریك(

سَخِرَ،ورجلٌ  الهُزْءُ والهُزُؤُ السُّخْرِیةُ،هُزِئَ به ومنه،وهَزَأَ یَهْزَأُ فیهما هُزْءاً وهُزُؤاً ومَهْزَأَةً وتَهَزَّأَ،واسْتَهْزَأَ به
  5).مزح في خفیة وقد یقال لما هو كالمزح الهزء:(وقال الراغب الأصفهاني، هُزَأَةٌ 

 إذ فسر فیها 6السّخریة والاستهزاء  بمعنى واحد في معاجم اللغة  :الفرق بین السّخریة والهزء

بینهما ویظهر هذا الفرق في أمرین الأول فرقا  أما في استعمال القرآن الكریم فنجد أن ،الاستهزاء بالسخریة

كون بالقول، أما السّخریة فتكون بالفعل وبالقول، ی، و  7خفاء الهزل فیههو إظهار الجدّ وإ : أنّ الهزء:

أنّ السّخریة یسبقها عمل من أجله یسخر بصاحبه، أما الاستهزاء فلا یسبقه ذلك: الثاّني
ولكن هذا  ،8

  ]]].الفرق قد یتناسى أحیانا فیستعمل أحدهما في المعنى الّذي یستعمل فیه الآخر

مَ  و مٌ ). خماسي لازم متعد بحرف :  علف(  ،]م هـ ك [  :تَهَكَّ مُ ، مصدر تَهَكُّ  . تَهَكَّمْتُ ، أتَهَكَّ

مَ بِزمِیلِهِ أمَامَ النَّاسِ   مَ صَاحِبَهُ : اِسْتَهْزَأَ بِهِ ، سَخِرَ مِنْهُ ، زَرَى عَلَیْهِ ، عَبَثَ بِهِ : تَهَكَّ تَهَكَّ
9 .  

 .10به من طُرَفِ الكلام  والفُكاهَةُ ما یُتمتَّعُ ، المزاحُ : الفُكاهَةُ و 

                                                
  ].سخر[سان العرب مادة ل رانظ 1
  .].سخر[مادة  مقاییس اللغة لابن فارس 2
 .203/ 3صائر ذوي التمییز ب 3
  83/ 1الصحاح  4
  ].هزأ[راجع مفردات غریب القرآن،مادة  5
  131/ 1، وغذاء الألباب للسفاریني  83/ 1الصحاح للجوهري: انظر مثلا 6
  .343التوقیف على مهمات التعاریف ص  7
  .249فروق لأبي هلال العسكري ص ال :انظر 8
 . )الدعوة دار – التراث واحیاء للمعجمات العامة الادارة ، العربیة اللغة مجمع ، 2 ج/  1031 ص  ،الوسیط(  9

  . 725 ص ، المرجع نفسه)  10
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، أَنْكُتُ ، اُنْكُتْ ،)ثلاثي لازم متعد بحرف : فعل( ، ]ن ك ت : [ نَكَتَ : النكتةو                  ،  نَكَتُّ

 . مصدر نَكْتٌ 

 . أَتَى بِنُكْتَةٍ ، أَيْ بِكَلاَمٍ مُسْتَمْلَحٍ : نَكَتَ فِي كَلاَمِهِ   -  1

 . أَتیَْتُهُ وَهُوَ یَنْكُتُ  ،رَ فَكَّ : نَكَتَ الْمُتأََمِّلُ   -  2

 . أَثَّرَ فِیهَا بِأَدَاةٍ : نَكَتَ الأَرْضَ، وَفِي الأَرْضِ   -  3

 . رَمَاهُ إِلَى الأَرْضِ، طَرَحَهُ : نَكَتَ مَا فِي یَدِهِ   -  4

 . ضَرَبَ بِهَا الأَرْضَ : نَكَتَ بِالْحَصَى  -  5

 . وَثَبَ : نَكَتَ الفَرَسُ  -  6

هُ : مَ نَكَتَ العَظْ   -  7   1.نَقَاهُ، نَقَحَهُ، أَخْرَجَ مُخَّ

اذن فالنكتة تدل على اللطیف المستملح من الكلام، الا انها في نفس الوقت تدل على القسوة لانها 

  .2) نكت رمحه في الارض ( ومعناه وخز و أثر في الشيء باحداث تقب او فجوة كما في  من جذر نكت

ا تقع في معنى السخریة والاستهزاء، وذكر العیوب من باب وبالجملة فان الكلمات السابقة جمیع

  .لاحقا في البحثذلك الانتقاص، والتعریض بالدونیة، ویكون بالكلام او الاشارة كما سنوضح 

في هذا  -عند محاولة وضع تعریف لمفهوم السخریة، نجد انفسنا   : السخریة اصطلاحا: ثانیا 

اص، العام هو السخریة كأسلوب كلامي یبعث على الضحك، امام مفهومین للسخریة عام وخ –البحث 

اثارة عوامل نفسیة موجه من العدو للطرف الاخر بهدف  عدائياما الخاص فهو السخریة كأسلوب و 

 .وفكریة تجعله یشعر بالقلق والخوف والضغف

تبار الاخذ بعین الاع لابد من -كأسلوب من أسالیب الحرب النفسیة  -وللوصول لتعریف للسخریة 

 : بعض الامور، منها

 اساس السخریة الهزل واللعب واثارة الضحك والبعد عن الجد والحقیقة ، من خلال ذم الافعال -1

 .والصفات ، واستنقاصها وازدرائها

لفعل والایماء ، فهي لا تقتصر على الكلام وانما تكون باان للسخریة وسائل واسالیب متعددة -2

 .لاتصال بمختلف انواعه ومستویاتها، وبكافة وسائل والتلمیح والتعریض

ستفزازیة او كسر هیبة ، قد تكون تعلیمیة او ارشادیة او تنفیسیة او اللسخریة وظیفة ضمنیة -3

 .و ذاتافكرة 

الطابور الخامس، ( رجیا او داخلیا ، سواء كان خابالسخریة هو عدو او من ینوب عنه القائم -4

 . )رات والاحزاب ذات الفكر المخالف المنافقین، الجالیات والاقلیات، واتباع التیا

                                                
 .988 ص رجع نفسه، الم 1
  .20 مرجع سبق ذكره، ص ، العرب عند الفكاهة ، انیس،فریحة 2

 



        
 39                            2017مارس                          23العدد                       مجلة العلوم الاجتماعیة  

هو كسر الهیبة، والحط من القیمة، وتمییع بعض القضایا والمبادئ، للسخریة هدف نهائي  -5

على الخروج علیها  ئي على شخصیته الحضاریة ومقوماتها، ویجر ، مما یحقق القضاء الكلللطرف الاخر

 . وعدم اعتبارها 

ى ؤثر فیهما علتوجه اما لفكرة او لذات، فت اا وانه، سیمللسخریة اثار مدمرة على أي مجتمع -6

 : تيالنحو الآ

ان ما یدفع الانسان : ا یترتب علیها من سلوكیات وشعائر، وماسقاط القیمة المعنویة للافكار: أ

الة شعوریة  ، هو ما یرافق هذه الفكرة من ح)فكرة او رأي او قضیة او معتقد  (للقیام بسلوك معین تجاه 

یخفف من الحالة الشعوریة تجاهها، و  ، الا ان الاستهزاء والسخریة بمثل هذه الاموراء الجدیةتغطیها بغط

یة الشعور بالفرح فیها وهو ، فمثلا الاستهزاء بالاعیاد كشعیرة دینیة یخفف من أهمیزیل عنها غطاء الجدیة

خفف من اهمیة الشعور ی زاء بموقف انتهاك حرمات المسلمین، او مخالفة الفرض الشرعي، والاستهعبادة

جدیة وهو المطلوب یزیل عنها غطاء ال ، كذلك الاستهزاء بهزیمة وقعتهو المطلوب شرعابالغضب و 

 .في حین ان السخریة تجعلها مقبولة، لاستدراك الخطأ

الهدف العام للامة، قدرة الامة على الانجاز، المنهاج :( یة مثلا بـ وفي الحرب النفسیة تقع السخر 

   ........)، الانتصارات التاریخ الحضاري والمبادئ،

 أن: )الاستهزاء الموجه للذات ( اسقاط هیبة القیادة، او أحد افرادها، او العاملین علیها : ب

، )مة أاو جماعة او كیان دولة اوهویة  شخص( ، فهي اما ان تكون لذات معینة اً الاستهزاء اذا كان موجه

ء ، مما یدعو البعض لاستمرایسقط هیبة هذه الذات -صد و بغیر قسواء أكان بقصد ا - وهذا الاستهزاء 

هة اخرى ، ومن جیقلل من دورها الفاعل في المجتمع، من جهةوبالتالي , مخالفتها واستسهال الخروج عنها

، الشخصیة الحضاریة للامة: (  بـ ، تقع السخریة مثلایقلل من ثقة الرعیة فیها، وفي الحرب النفسیة

یاسیة ، شخصیات ورموز ثقافیة وسیة، شخصیة القیادة، شخصیة الجندي المحاربشخصیات تاریخ

 .)وعلمیة حساسة في المجتمع 

بطبیعتها على ، تنطوي هفوة او زلة او خطأ او حتى خطیئةومنشأ الاستهزاء یكمن في ان أي 

هذا مخالف ، و كاركاتیروكومیدیا او اسخریة الى ه حویل، بحیث یمكن بسهولة تجانب طریف او فكاهي

عاضاً او ندماً او حباً او للوضع الصحي الذي یتطلب اعطاء التصرف الشعور المناسب له غضباً او امت
 . ولة دون استمرائه وقبوله مجتمعیا، والحیللمعالجة اصل الخطأ معالجة سلیمة ،كرهاً 

ندما ویتم ذلك ع: ع اهم واولىلصرف النظر عن موضو  الالهاء عن طریق السخریة بموضوع: ج

وبعض ، معان بالسخریة في موضوعات حساسة، كالحكومة وسیاساتها الداخلیةیسمح للشعوب بالا

قضایا ، فتغفل عن بعض الشعر هذه الشعوب بمساحة من الحریة، مما یُ الشخصیات الكبیرة في الدولة

قوال والافعال الاحمل : اص یعرفها ابن تیمیة انهاوالسخریة بهذا المعنى الخ، المحلیة او العالمیة الاهم

، ذماً ناس هو الذي یذم صفاتهم وافعالهم، فالذي یسخر بالعلى الهزل واللعب، لا على الجد والحقیقة
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ویؤكد هذا التعریف ما ، 1یخرجها عن درجة الاعتبار، كما سخروا بالمطوعین من المؤمنین في الصدقات 

الافعال المستهزء بها ، فتصبح الاقوال و بلموضوع من الجد إلى الهزل واللعسبق في إن السخریة اخراج ا

 . غیر معتبرة، وساقطة من النظر

عداء بأنه ، یتمیز عن غیره من اسالیب الأاسلوب وسلاح عدائي: وكذلك یعرفها حنفي على انها

نه اسلوب عدائي أالمصطلح ب فصی في هذا التعریف حنفي نجد انو  2مصوغ بروح الفكاهة واسلوبها 

 . د السخریة البریئةي، خارج عن قصوحرب

 اسلوب :انهابوصفها اسلوباً من اسالیب الحرب النفسیة بننا تعریف السخریة یمك بناءً على ماسبقو 

 والشخصیات للافكار والقداسة والاعتبار الهیبة كسر الى یهدف والضحك، الفكاهة بروح مصوغ عدائي

 وافكاره شخصیته على الكلي القضاء یحقق و علیه، الخروج على یُجرئ مما الآخر، للطرف والانجازات

 .الحضاریة وانجازاته

  .السخریة معالجة في الكریم القرآن منهج:  العملي الاطار

ذكر السخریة والاستهزاء في استعمالات القرآن جاء    :الاستهزاء والسخریة في القرآن الكریم: اولا

كالاستهزاء والسخریة من  والسخریة الاستهزاء فبین االله عز وجل أنواعا من ،الكریم لفظا ومفهوما

سباب ودوافع السخریة والاستهزاء كالعداء كما فصل في أالأعمال، ومن الأشخاص ومن المعتقد والأفكار 

  :فمن ذلك، عقوبة الساخرین والمستهزئینبین والكفر والنفاق والكبر، و 

كرین والمعاندین  في ف المنقمن موا :من الرسل علیهم الصلاة والسلام والاستهزاء السخریة-1

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ ( :ة لدعوة الرسل الاستهزاء والسخریة منهم في مثل قوله تعالىقالأمم الساب

  ]41: الأنبیاء[  )فَحَاقَ بِالَّذِینَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ یَسْتَهْزِئُونَ 

وَأُوحِيَ إِلى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ یُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ (: ال تعالىقالسلام نوح علیه یتهم من سخر أمثلة ذلك فمن 
وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْیُنِنا وَوَحْیِنا وَلا تُخاطِبْنِي فِي الَّذِینَ ) 36(إِلاَّ مَنْ قَدْ آمَنَ فَلا تبَْتئَِسْ بِما كانُوا یَفْعَلُونَ 

یَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّما مَرَّ عَلَیْهِ مَلأٌَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا وَ ) 37(ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ 
: هود [)39(فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ یَأْتِیهِ عَذابٌ یُخْزِیهِ وَیَحِلُّ عَلَیْهِ عَذابٌ مُقِیمٌ )38(نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَما تَسْخَرُونَ 

36- 39[  

وَإِذْ (سبحانه تعالى أن الاستهزاء شأن الجاهلین وذلك في قصة موسى علیه الصلاة والسلام بینكما 
 )لِینَ لَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِال

  .3استفظاعاته علیه السلام من الجهل ستعاذإذ صور الاستهزاء جهلا با ]67: البقرة [

                                                
 .22/ 6)م1987-هـ  1408دار الكتب العلمیة، : بیروت(،الفتاوى الكبرى) هـ 728متوفى ال(، ابن تیمیة 1
 ).م1987الهیئة المصریة للكتاب،  :القاهرة(،الكریم القرآن في السخریة اسلوب، عبد حلیمحنفي،  2
  .1/339،أنوار التنزیل :انظر 3

  



        
 41                            2017مارس                          23العدد                       مجلة العلوم الاجتماعیة  

قال  1والطعن فیهئه بإیذا د أظهروا كفرهمقوكذلك الاستهزاء برسول االله صلى االله علیه وسلم وبذلك ف

لاَ ) 65(قُلْ أَبِاللَّهِ وَآَیَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَیَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ( :تعالى
  ]66- 65: التوبة[)مُجْرِمِینَ تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِیمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا 

 :وذلك  في قوله تعالى صلى االله علیه وسلم أن یكفیه شر المستهزئین،وقد تعهّد االله تعالى لرسوله 

  2]95: الحجر[ ]إِنَّا كَفَیْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِینَ [

زُیِّنَ لِلَّذِینَ كَفَرُوا الْحَیاةُ الدُّنْیا وَیَسْخَرُونَ  : (من ذلك قوله تعالى :سخریة الكافرین من المؤمنین-2
 ]212: البقرة[ )لَّذِینَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ وَاللَّهُ یَرْزُقُ مَنْ یَشاءُ بِغَیْرِ حِسابٍ مِنَ الَّذِینَ آمَنُوا وَا

لأنهم في بعلو درجة المؤمنین أساطین الكفر من الذین آمنوا لكونهم فقراء،فرد االله علیهم  یةسخر ف

  .3الجنة، والكفار في النار

 :المطففین[ )إِنَّ الَّذِینَ أَجْرَمُوا كانُوا مِنَ الَّذِینَ آمَنُوا یَضْحَكُونَ : ( الىوهذه السخریة مؤكدة بقوله تع

یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تتََّخِذُوا الَّذِینَ اتَّخَذُوا دِینَكُمْ هُزُواً وَلَعِباً مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا (:بالدین الاستهزاء- 3 4]29

لاةِ اتَّخَذُوها هُزُواً ) 57(وَالْكُفَّارَ أَوْلِیاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ  وَإِذا نادَیْتُمْ إِلَى الصَّ

  ]58 - 57: المائدة [)58(وَلَعِباً ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا یَعْقِلُونَ 

هزواً  الدین الإسلامياتخاذهم  بسب أهل الكتاب والكفار ةعن موالااالله عز وجل المؤمنین  ىنه 
لهم عن الاستهزاء بالدین المؤسَّسِ على الكتابِ ا وازعكان ینبغي أن یكون أنَّ إیتاءَ الكتاب ،علما 5ولعباً 

  .6، ففي فعلهم هذا دلیل على ضلالهم البعیدالمصدِّقِ لكتابهم

ریة المنافقین بالمؤمنین عرض القرآن الكریم صورا عدیدة لسخ:من المؤمنین ینقسخریة المناف-4

دَقاتِ وَالَّذِینَ لا یَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ :(منها قوله تعالى الَّذِینَ یَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِینَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فِي الصَّ
وْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَ) 79(فَیَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ 

: التوبة[) 80(مَ الْفاسِقِینَ سَبْعِینَ مَرَّةً فَلَنْ یَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لا یَهْدِي الْقَوْ 

79- 80[    

فقراء ن المؤمنین بأنهم ما تصدقوا إلا ریاء، ویعیبون الأغنیاء من المنافقین كانوا یعیبون إذ إ

یستهزئون بهم لحقارة ما یخرجونه في الصدقة، مع فالمؤمنین الذین كانوا یتصدقون بما فضل عن كفایتهم، 

  .1علیه ونیقدر  یة مااغكون ذلك 

                                                
  .4/80،إرشاد العقل السلیم : انظر 1
  .10/62قرآن،الجامع لأحكام ال :انظر 2
دار الكلم : بیروتدار ابن كثیر، : دمشق(، القدیر فتح ،)هـ1250: المتوفى(محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني الیمنيالشوكاني،  3

  .244/ 1ج ،)هـ 1414 ،الطبعة الأولى، الطیب
الطبري : انظرر وصهیب وبلال وغیرهم من فقراء المؤمنین هم مشركو مكّة أبو جهل، والولید بن المغیرة وأضرابهما، كانوا یضحكون من عمّا 4

   51ص  30ج  12مجلد 
 133/ 2تفسیر البیضاوي  5
  53/ 3تفسیر أبي السعود  6
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إِلى شَیاطِینِهِمْ قالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّما نَحْنُ  وَإِذا لَقُوا الَّذِینَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّا وَإِذا خَلَوْا: (ومنها قوله تعالى

آمَنَّا : بقولهم عند لقائهمأصحاب محمد صلى االله علیه وسلم من سخرون إذ كانوا ی ]14:البقرة[ )مُسْتَهْزِؤُنَ 

  2، ویكتمون كفرهمباالله وبالیوم الآخر

اللَّهُ  [ :ذلك  في قوله تعالىإلى االله تعالى و نسب )یستهزئ(ومما یذكر في هذا السیاق أن لفظ
  ]15: البقرة[ ]یَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَیَمُدُّهُمْ فِي طُغْیَانِهِمْ یَعْمَهُونَ 

دَقَاتِ وَالَّذِینَ لاَ [ :في قوله تعالى) سخر(وكذلك لفظ  الَّذِینَ یَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِینَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فِي الصَّ
  ]79: التوبة[  ]مْ فَیَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ یَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُ 

هذه الألفاظ ونحوها لا تراد حقیقتها بالنسبة الله تعالى؛فهي مما یسمى المشاكلة اللفظیة؛فهي اشتراك 

  3في اللفظ دون المعنى

المؤمنین عن أن یسخر بعضهم من   نهى االله    :سخریة المؤمنین من المؤمنینالنهي عن  -5

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا لاَ یَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ  (:بالقول أو الفعل أو الإشارة، فقال سبحانهبعض 

زُوا أَنْفُسَكُمْ وَلاَ تنََابَزُوا بِالأَْلْقَابِ بِئْسَ یَكُونُوا خَیْرًا مِنْهُمْ وَلاَ نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ یَكُنَّ خَیْرًا مِنْهُنَّ وَلاَ تَلْمِ 

یمَانِ وَمَنْ لَمْ یَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ  فلا یحلّ لمؤمن أن ] 11: الحجرات آیة [ )الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِْ

  .4من العیوب والنقائص كبه، ولا لغیر ذلكتر ایسخر من مؤمن لا لفقره ولا لذنب 

 عز وجل في مواضع عدیدة في القرآن الكریمذكر االله  :الهزء والسخریة من آیات االله تعالى-6

وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آَیَاتِنَا شَیْئًا ( :استهزاء الكافرین بآیات االله تعالى،وتوعدهم بالعذاب جزاء ذلك، كقوله تعالى

وَقِیلَ الْیَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِیتُمْ لِقَاءَ یَوْمِكُمْ [ :وقوله تعالى]9: الجاثیة [ ]اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِینٌ 
تْكُمُ الْحَیَاةُ الدُّنْیَا فَالْیَوْ ) 34(هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِینَ  مَ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آَیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّ

   ]35-34: الجاثیة [ )لاَ یُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلاَ هُمْ یُسْتَعْتبَُونَ 

لَ عَلَیْكُمْ فِي [ :حذّر االله تعالى عباده المؤمنین من مجالسة المستهزئین في قوله تعالى وقد قَدْ نَزَّ
هَا فَلاَ تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى یَخُوضُوا فِي حَدِیثٍ غَیْرِهِ إِنَّكُمْ الْكِتاَبِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آَیَاتِ اللَّهِ یُكْفَرُ بِهَا وَیُسْتَهْزَأُ بِ 

  5]140: النساء[ ]إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِینَ وَالْكَافِرِینَ فِي جَهَنَّمَ جَمِیعًا

  : وبة كما في قوله تعالىوواضح من جمیع الآیات السابقة أن االله توعد الساخرین والمستهزئین بالعق

                                                                                                                                                   
  439/ 2دیر قفتح ال 1
  300/ 1تفسیر الطبري ج 2
أو یرجع وبال الاستهزاء علیهم  اثلا له في القدر،كما سمي جزاء السیئة سیئة إما لمقابلة اللفظ باللفظ أو لكونه مم فقد سمى جزاء الاستهزاء باسمه؛ 3

أو الغرض منه أن یعاملهم معاملة المستهزئ أما في الدنیا فبإجراء  فیكون كالمستهزئ بهم أو ینزل بهم الحقارة والهوان الذي هو لازم الاستهزاء،

وأما في الآخرة فبأن یفتح لهم وهم في النار بابا إلى الجنة  الطغیان،أحكام المسلمین علیهم واستدراجهم بالإمهال والزیادة في النعمة على التمادي في 

  .1/178،أنوار التنزیل : انظر .فیسرعون نحوه فإذا صاروا إلیه سد علیهم الباب
  .26/152،روح المعاني :راجع  298/ 22تفسیر الطبري  4
  .5/172،روح المعاني : انظر 5
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دَهُ ) 1(وَیْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ  ( كَلاَّ لَیُنْبَذَنَّ فِي ) 3(یَحْسَبُ أَنَّ مالَهُ أَخْلَدَهُ ) 2(الَّذِي جَمَعَ مالاً وَعَدَّ

كُمْ وَجَهْرَكُمْ وَیَعْلَمُ ما  وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّماواتِ وَفِي الأَْرْضِ یَعْلَمُ ( :وقوله] 4 -1: الهمزة[) 4(الْحُطَمَةِ  سِرَّ
ا جاءَهُمْ ) 4(وَما تَأْتِیهِمْ مِنْ آیَةٍ مِنْ آیاتِ رَبِّهِمْ إِلاَّ كانُوا عَنْها مُعْرِضِینَ ) 3(تَكْسِبُونَ  فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّ

 ]10 -3: الأنعام[) 5(فَسَوْفَ یَأْتِیهِمْ أَنْباءُ ما كانُوا بِهِ یَسْتَهْزِؤُنَ 

من خلال استعراضنا لاسلوب السخریة :منهج القرآن الكریم في مواجهة السخریة: ثانیا

، باعتباره احد اكثر اسالیب الحرب النفسیة فتكا وخبثا ، فهو باستخدامه لاستهزاء، وما فیه من خطورةوا

یم الدینیة والمجتمعیة الق، یحطم الكثیر من دیا والنكتة و الكاركاتیر وغیرهالادواته من الفكاهة والكومی

وشعوبها مستغرقة  ، یكسر هیبة الكثیر من القدوات والشخصیات المعتبرة دینیا واجتماعیا ،والتراثیة

ك، ، وهو یضحاطي المخدرات الذي یقتله الادمان، لصورة  متعبالضحك والتندر، بصورة اشبه ما تكون

 .ولا یدري الحال الذي آل الیه

حازما في علاج هذا ، نجد إن القران الكریم كان القران الكریم لهذا الاسلوباجهة وعند تتبع طرق مو 

، وهذا لا یستبعد صل احیاناً إلى الردة عن الاسلامت عدة احكام شرعیة الوباء الخطیر، واصدر في حقه

 .في جمیع مراحل دعوته صلى الله عليه وسلمسیما ان السخریة من اكثر الامور التي عانى منها الرسول 

 : يیأتاممن منهجیة القرآن الكریم في مواجهة هذا الاسلوب وهي ك عدتُ  امور یمكن تمییزو 

من  منهجیة القران الكریم في حسم هذه القضیة إن وضعها  :منهجیة الحسم والتحریم الكلي:  1

 : عدة منهاجهات  ي، فجاء تحریمها قطعیا، ومنفي اطار شرع

 المجتمع المسلم فیما بینهم ، سواء إن تحریم اصل فعل السخریة على مستوى افراد :الجهة الاولى

﴿  یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ یَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ : اطلقها الفرد أو سمعها فتداولها، ویتجلى ذلك في قوله تعالى

نْهُمْ وَلاَ نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَى أَن یَكُنَّ خَیْراً مِّ  نْهُنَّ وَلاَ تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلاَ تَنَابَزُوا عَسَى أَن یَكُونُوا خَیْراً مِّ

وله ق زلن، )11الحجرات، (بِالألَْقَابِ بِئْسَ الاسْمُ الفُسُوقُ بَعْدَ الإِیمَانِ وَمَن لَّمْ یَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ 

نْهُمْ﴾ في ثابت بن قیس بن ﴿  یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ یَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن : تعالى قَوْمٍ عَسَى أَن یَكُونُوا خَیْراً مِّ

شماس، وذلك أنه كان في أذنیه وقر، فكان إذا أتى رسول االله صلى االله علیه وسلم أوسعوا له حتى یجلس 

تفسحوا : إلى جنبه فیسمع ما یقول، فجاء یوما وقد أخذ الناس مجالسهم فجعل یتخطى رقاب الناس ویقول

: من هذا؟ فقال: قد أصبت مجلسا فاجلس، فجلس ثابت مغضبا، فغمز الرجل فقال: ، فقال له رجلتفسحوا

 .]1ابن فلانة؟ وذكر أما كانت له یعیر بها في الجاهلیة، فنكس الرجل رأسه استحیاء: أنا فلان، فقال ثابت

نْهُنَّ ﴾وَلاَ نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَ  ﴿ :قوله تعالى وروي عن أنس رضي االله عنه أن.  نزل  سَى أَن یَكُنَّ خَیْراً مِّ

وقال عكرمة عن ابن ، وهذا من السخریة ].في نساء النبي صلى االله علیه وسلم، عیرن أم سلمة بالقصر

یا : إن النساء یعیرنني ویقلن] یا رسول االله: [فقالت سول االلهر  إن صفیة بنت حیي بن أخطب أتت: عباس
                                                

كمال : المحقق، أسباب نزول القرآن )هـ468: المتوفى( الشافعي، النیسابوري الواحدي، علي بن مدمح بن أحمد بن علي الحسن أبو الشافعي، 1

  .409 ،ص)هـ 1411 ،دار الكتب العلمیةبیروت، (ل، بسیوني زغلو 
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ن عمي موسى، : هلا قلت: االله صلى االله علیه وسلمیهودیة بنت یهودیین، فقال رسول  إن أبي هارون، وإ

ن زوجي محمد   .1فأنزل االله تعالى هذه الآیة. وإ

  )1الهمزة، ()لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ  وَیْلٌ : ( وقوله تعالى 

، وهذه الناس تقع كلها في معنى السخریة ، من عامة كلام وافعالوبذلك ورد تحریم اربعة  امور

 : م لصاحبها لكن لا تخرجه من الملة، وهيالامور تجلب الاث

ن ، وقد یكو الاستهانة والتحقیر، والتنبیه على العیوب والنقائص، على وجه یضحك منه :السخریة -أ

 .ذلك بالمحاكاة في القول والفعل، وقد یكون بالاشارة والایماء

 .  اغتابه وغضَّ منه: هَمزه: التلمیح، ویقالنّاس أو الانتقاص منهم بالطَّعن في أعراض ال: الهمز- ب

 .  ، مع كلامٍ خفيّ بعینه ونحوها، كالرأس أو الشفة لمَزَهُ أشار إلیه: اللمز- ت

   .نسب إلیه لقَبًا قبیحًا: اللَّقَبُ أشعرَ بذمٍّ، نبَزه بكذا: النبز- ث

، رة لا یعیبها شي ماديقاء المسلم بصورة محترمة ومعتبوهذا انما یدل على حرص الاسلام على اب

  .تمع المسلم، وبالمجمل ترسم هویته العامةذلك لانها شخصیة تمثل المج

لحكم بتكفیر من ، وایمثلهمایة بالدین او أي شيء من متعلقاته، او تحریم السخر  :الجهة الثانیة

لَ عَلَیْ : یطلق هذه السخریة، وهذا قوله تعالى هِمْ سُورَةٌ تنَُبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِم قُلِ ﴿ یَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تنَُزَّ
ا تَحْذَرُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَیَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُ  لْ أَبِاللّهِ وَآیَاتِهِ وَرَسُولِهِ اسْتَهْزِؤُواْ إِنَّ اللّهَ مُخْرِجٌ مَّ

نكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِینَ   كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ لاَ تَعْتَذِرُواْ  قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِیمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّ
 ).66-64التوبة، (﴾

قال رجل في غزوة : عن عبد االله بن عمر قال ( :ذه نزول هذه الایة یورد ابن كثیروفي سبب ه

! . قرائنا هؤلاء ، أرغب بطونا ، ولا أكذب ألسنا ، ولا أجبن عند اللقاء ما رأیت مثل :  تبوك في مجلس 

فبلغ ذلك  -صلى االله علیه وسلم  -لأخبرن رسول االله . كذبت ، ولكنك منافق : فقال رجل في المسجد 

 وأنا رأیته متعلقا بحقب ناقة: قال عبد االله بن عمر . ونزل القرآن  -صلى االله علیه وسلم  - رسول االله 

. یا رسول االله ، إنما كنا نخوض ونلعب : تنكبه الحجارة وهو یقول  -صلى االله علیه وسلم  -رسول االله 

أباالله وآیاته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم : ( یقول  - صلى االله علیه وسلم  -ورسول االله 

  . 2)بعد إیمانكم 

                                                
  410 -409ص  ،المرجع نفسه 1
أحمد : المحقق،القرآن تأویل في البیان جامع )هـ310: المتوفى(محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري الطبري، )  2

  . 334ص  ،14 ،ج )م2000 -هـ  1420 ،مؤسسة الرسالة: بیروت(، محمد شاكر
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لأن الاستهزاء یدل  (وذلك  ،1بالكفر ورسوله تهباالله وآیا ى من یستهزئعل االله عز وجل حكموقد 

 2) والعمدة الكبرى في الإیمان تعظیم االله تعالى بأقصى الإمكان والجمع بینهما محال ،على الاستخفاف

 . 3ومناقض له أشد المناقضة الدین مناف لأصل ورسوله الاستهزاء باالله وآیاتهف

، ل الكفر التي ینحدر الیها الكفارمن اسوء مراح ، إن یجعل القرآن الكریم الاستهزاءواكثر من ذلك

إذ ، 4) ثمَُّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِینَ أَسَاءُوا السُّوأَىٰ أَن كَذَّبُوا بِآیَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا یَسْتَهْزِئُونَ : ( ل االله تعالىاذ یقو 

 في لأنهم جهنم، في العذاب وهي هاوأقبح العقوبات أسوأ الآخرة هذه الحالة الشنیعة من في عاقبتهم كانت

 . 5یستهزئون بها وكانوا بآیات االله كذبوا الدنیا

إلى تحریم الجلوس مع المستهزئین  ،یتعدى التحریم لاصل الفعل، وتكفیر القائم به :الجهة الثالثة 

  . سیاق الحدیث أو هجر هذه المجالس ، ووجوب تغییرومخالطتهم

تَ الَّذِینَ یَخُوضُونَ فِي آیَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ یَخُوضُوا فِي حَدِیثٍ غَیْرِهِ وَإِذَا رَأَیْ : ( قول تعالى ی 
یْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ  ◌ۚ  ا یُنسِیَنَّكَ الشَّ  »الخوض« من فالمراد، ) 68الانعام()وَإِمَّ

 الاستهزاء وتكذیبهم المكذبین إلى كفرهم ن ضم أولئكفإ ، تعالى االله بآیات الطعن والاستهزاء في الآیة

  6مجالستهم وترك مقارنتهم عن الاحتراز یجب فإنه الرسول في والطعن بالدین

﴿ وقد نزل علیكم في الكتاب أن إذا سمعتم آیات االله یكفر بها ویستهزأ بها فلا تقعدوا : تعالى  ولهقو 

دیث غیره إنكم إذا مثلهم إن االله جامع المنافقین والكافرین في جهنم جمیعا ﴾ معهم حتى یخوضوا في ح

 بها ویستهزئ االله بآیات یكفر من جالستم إن أنكم علیكم نزل وقد: یعني: ( یقول الطبري،  )140:النساء(

 قد لأنكم فعلهم، في مثلُهم الحال، تلك في عنهم تقوموا لم إن فأنتم: یعني ممثله فأنتم تسمعون، وأنتم

 بآیات باستهزائهم عصوه كما بها، ویستهزأ بها یكفر االله آیاتِ  تسمعون وأنتم معهم بجلوسكم االله عصیتم

تیانكم االله، معصیة ركوبكم في مثلهم إذًا فأنتم منها، أتَوْه الذي نحو االله معصیة من أتیتم فقد. االله  ما وإ

 . .)7عنه االله نهاكم
                                                

 تفسیر في الوجیز المحرر )هـ542: المتوفى(أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطیة الأندلسي المحاربي المحاربي، 1

وهذا نصٌّ في أنَّ : (یقول ابن تیمیة .55، ص)هـ 1422 ،دار الكتب العلمیة :بیروت (،عبد السلام عبد الشافي محمد: المحقق،3ج ،العزیز الكتاب

 ابن محمد بن القاسم أبي بن االله عبد بن السلام عبد بن الحلیم عبد بن أحمد العباس أبو الدین ابن تیمیة، تقي )كفر :الاستهزاء باالله وآیاته ورسوله

محمد محي الدین عبد الحمید، المملكة العربیة : ، المحققالصارم المسلول على شاتم الرسول، )هـ728: المتوفى( الدمشقي الحنبلي الحراني یةتیم

 31السعودیة،ص 
 الغیب مفاتیح )هـ606: المتوفى(أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي الملقب بفخر الدین الرازي خطیب الري الرازي،  2

  .95ص) هـ 1420، دار إحیاء التراث العربي: بیروت(، 3، ط16 ج ]الكبیر التفسیر[ 
عبد الرحمن بن معلا : المحقق، المنان كلام تفسیر في الرحمن الكریم تیسیر )هـ1376: المتوفى(، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اهللالسعدي، )  3

 .343  -342ص ) م 2000- هـ 1420 ،مؤسسة الرسالة: الریاض(،اللویحق
  10: الروم )  4
 .71ص ) م1998 والتوزیع، والنشر للطباعة مصر نهضة دار: القاهرة( 11 ،،جالكریم للقرآن الوسیط التفسیر سید، طنطاوي، محمد)  5
 278 ص 3 ج ،ابن كثیرتفسیر .   22 ، ص13 تفسیر الرازي ،ج)  6
  320 ص9 جالطبري )  7
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، فلا مجال رة السخریة والاستهزاء من اصولها، اجتث ظاهكریمالطریقة یكون القرآن ال هوبهذ

ابتدأً  ، فالقرآن الكریم حرم الاستهزاء بمتعلقات الدیني وجودها، أو قبول اي عذر لمتداولیهاللتساهل ف

 .وحرم مجالسة المستهزیئین، وفي هذا تحجیم وتحقیر لهم

ن الكریم آفجاء القر  ،إن اتخذوهم اولیاءفكیف بهم  ،اصلا نهوا عن مجالستهم ومخالطتهموان كانوا 

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا : ( قال تعالى، زئن اولیاء، ایقافا لفعالیتهم في المجتمعمحرما اتخاذ المسته

نَ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ  وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم  ◌ۚ وَالْكُفَّارَ أَوْلِیَاءَ الَّذِینَ اتَّخَذُوا دِینَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّ

ؤْمِنِینَ  یتخذون شرائع الإسلام المطهرة  ممنوهذا تنفیر من موالاة أعداء الإسلام ، ) 57: المائدة()مُّ

 .1أنها نوع من اللعب في نظرهم الفاسد همداعتقوبابها  ائهمستهز باالمحكمة هزوا ولعبا 

اجهة ، فیه مو سخریة سواء بالدین ومقتضیاته، أو بشخوص المسلمین وافعالهمع الهذا الحسم لموضو 

  :، منهاعدةمقتضیات لاسلوب السخریة ب

 . حال من الاحوالفي للسخریة  ان یكون موضوعأ، فلا یمكن تعظیم قداسة الدین -1

ویجعلها  بها او إن تقبل الاستهزاء،ستهزء ن یُ أ، من یبني سیاج منیع یحمي الشخصیة المسلمة-2

ها یلان یتسرب أ، أو ثر بمقتضیات الاستهزاءن تتأأ، فلا یمكن لهذه الشخصیة دائما معتبرة ومحترمة

 .ه من مقتضیات الهزیمة النفسیةشعور الاحتقار أو الازدراء أو الدونیة وغیر 

 المجتمع المسلم، بتحریم الاستهزاء، وتحریم وتحجیم دورهم في ،التضیق على الطابور الخامس-3

اتخاذهم اولیاء، فلا مجال لاحسان الظن فیمن یستهزء  ، اومخالطة المستهزئین، وعدم قبول اعذارهم

ج المسلم من ، ویبلغ خطورة اخراتضیاته واحكامه أو القائمین علیه، فالتحریم قاطع لا ظن فیهبالدین أو مق

المنافقین كانوا یسیرون بین یدي ، لا سیما إن عُلم إن الایة نزلت في ثلاثة نفر من الاسلام بصریح الایة

، والثالث یضحك صلى االله علیه وسلم ان بالقرآن والرسولءبوك، اثنان یستهز في غزوة ت صلى الله عليه وسلمرسول االله 

العناء الكبیر، وظاهر هؤلاء  منهان و معروفة بغزوة العسرة، ولاقى المسلموهذه الغزوة  –كما ورد سابقا  –

 .2لهم عذر، إلا إن هذا لم یكن انهم خرجوا للجهاد

توعیة من منهجیة القرآن الكریم ایضا،   :منهجیة تهیئة المجتمع المسلم نفسیاً لتلقي السخریة: 2

مثل قصص القرآن ، المسلمین بأسالیب العدو في السخریة والاستهزاء وبیان نماذج من أسالیب مواجهتها

 .ن بانبیائهم والمؤمنین بهمو لسابقما فعل الاقوام االكریم عن 

، بابراز قدوات ه تسلیة للمسلمینالقرآن الكریم لموضوع استهزاء الاقوام السابقة بانبیائهم فیوذكر 

ل كانت سیما وان الاستهزاء بالانبیاء والرس، والاستهزاء ولم یثن ذلك عزمها تعرضت لأشد انواع السخریة

لِكَ مَا أَتَى الَّذِینَ مِن: ( عادة الاقوام على تعاقبهم، قال تعالى قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلاَّ قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ  كَذَٰ

                                                
 140ص3ج كثیر  ابن تفسیر ) 1
 ]البغوي تفسیر [ القرآن تفسیر في التنزیل معالم، )هـ510:  المتوفى( البغوي الفراء بن محمد بن مسعود بن الحسین محمد أبو الشافعي،: انظر 2

  .366ص) هـ 1420 العربي، التراث إحیاء دار :بیروت(المهدي الرزاق عبد: ، المحقق2ج ،
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من هذه العادات توارد واتفاق ،  )53- 52: اریات\ال()بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ  ◌ۚ أَتَوَاصَوْا بِهِ ) 52(مَجْنُونٌ 

هم، أقوال المكذبین من الأولین واللاحقین في استهزائهم وسخریتهم بأنبیائهم، مما یستدعي التعجب من حال

نما ذلك بسبب تجاوزهم الحدود وكبرهم ؛إذ  بتلك الأقوال،فلا تحسب أن السابق منهم یوصي للاحق  وإ

المسلمین مناعة نفسیة من التأثر بتبعات هذا  منح في تساهم وهذه التوعیة   .1یمنعهم من رؤیة الحقائق

عداء التي لا تستند لشي ، وحقیق سخریة الاالاسلوب، فهم یعلمون به مسبقا، ویعلمون بطرق مواجهته

  .وانما هي غالبا مغالطات منطقیة حقیقي

وَلَقَدِ : ( ة في القرآن الكریم كثیرة منها ، قوله سبحانه وتعالىوالایات الدالة على هذه المنهجی

ا كَانُوا بِهِ یَسْتَهْزِئُ   )10: الانعام( )ونَ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِینَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّ

وا بِهِمْ یَتَغَامَزُونَ ) 29(إِنَّ الَّذِینَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِینَ آمَنُوا یَضْحَكُونَ ( :و قوله تعالى وَإِذَا مَرُّ

وَمَا أُرْسِلُوا عَلَیْهِمْ ) 32(ءِ لَضَالُّونَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤلاَُ ) 31(وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِینَ ) 30(

بَ الْكُ ) 35(عَلَى الأَْرَائِكِ یَنظُرُونَ ) 34(فَالْیَوْمَ الَّذِینَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ یَضْحَكُونَ ) 33(حَافِظِینَ  فَّارُ هَلْ ثوُِّ
 ).36-29: المطففین) (مَا كَانُوا یَفْعَلُونَ 

ا حاق بهم من العذاب و ، وذكر مالمكذبین بالاستهزاء بالحق واهله عادة وتعالى وذكر سبحانه

قال  ،نین بحمایتهم من السخریة واثارها، والانتقام لهم من الساخرین، وهذا فیه وعد ضمني للمؤمالعقوبة

لاَدًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلاَقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلاَقِكُمْ ﴿ كَالَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالاً وَأَوْ : تعالى

لدُّنْیَا وَالآَْخِرَةِ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلاَقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ا

 ).69: ةالتوب(أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾وَ 

 الَّذِینَ  )95(إِنَّا كَفَیْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِینَ  )94(﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِینَ : قال تعالى 

 فَسَبِّحْ ) 97( نَ یَقُولُو  بِما صَدْرُكَ  یَضِیقُ  أَنَّكَ  نَعْلَمُ  وَلَقَدْ ) 96( یَعْلَمُونَ  فَسَوْفَ  آخَرَ  إِلهاً  اللَّهِ  مَعَ  یَجْعَلُونَ 

  ).99-94: الحجر( ﴾ )99( الْیَقِینُ  یَأْتِیَكَ  حَتَّى رَبَّكَ  وَاعْبُدْ  )98( السَّاجِدِینَ  مِنَ  وَكُنْ  رَبِّكَ  بِحَمْدِ 

 التي بالمهمة والقیام بها والجهر الدعوة في بالاستمرار وسلم علیه االله صلى للنبي أمر الآیات في 

 غیره االله مع یشركون الذین به المستهزئین شر كفاه قد بأنه رباني وتطمین. نبالمشركی مبالاة دون بها أمر

 أنه یعلم فاالله له، ثانیة ربانیة وتسلیة. أذاهم إلیه یصل فلن ومواقفهم كفرهم عاقبة سوء یرون سوف والذین

 ویذكره االله ولیسبح قلبه ولیطمئن روعه فلیهدأ منه ویحزن القرآن وعن عنه یقولون بما صدره لیضیق

 .2للنفس وتهدئة للروح وطمأنینة للقلب سكینة ذلك ففي حیا، دام ما ویعبده له ویسجد

أو مع باقي الانبیاء علیهم  صلى الله عليه وسلموذكر القرآن الكریم لهذه الاحداث التي وقعت سواء مع النبي 

 :منها عدة السلام ، فیه مقاومة للسخریة من وجوه

                                                
  144ص8تفسیر أبي السعود ج. 182ص5فسیر ابن عطیة ج،ت.441ص22انظر تفسیر الطبري ج 1
  .60ص) هـ 1383العربیة،  الكتب إحیاء دار: القاهرة(، 4،ج]النزول ترتیب حسب مرتب[ الحدیث التفسیر عزة، محمد دروزة،2
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، فلا یغفل عنه المجتمع كلها خصوماتهم طرح اسلوب السخریة على انه عادة الاعداء في -1

 . فق منهجیة القرآن الكریم، ویُعد العدة للرد علیه و المسلم

ل كل صور الاستهزاء في كل ، یشمتعدد صور الاستهزاء، المذكورة في القرآن الكریم -2

، أو تهزاء موجه لذات الدین ومعتقداته، سواء كان الاس یخرج توقع المجتمع المسلم عنها، فلاالعصور

 . الشخصیة المسلمة وسماتها

، فیه طرح نماذج عملیة لقدوات حقیقیة ازاء السخریةذكر مواقف الانبیاء من اقوامهم  -3

 . ت للسخریة ولم توثر بهاتعرض

، فیه وعد ضمني لاستمرار دفاع االله عن الجماعة االله تعالى عن الانبیاء واتباعهمدفاع  -4

 . ، وذلك إن الحقیقة تفرض الیقین بطبیعتها في هذا العصرب السخریة المتعددة المسلمة تجاه اسالی

، وان ینشغل عن ذلك بعبادة االله عدم الاهتمام باستهزاء المشركین توجیه الرسول إلى  -5

 .عزوجل، وفي ذلك قدوة للمؤمنین

ومن منهجیة  :)للمستهزئین أو الأعداء( منهجیة رسم صورة ذهنیة وضیعة للطرف الاخر:  3

نة الشخصیة المسلمة من ، انه في مقابل صیامواجهة اسلوب السخریة بعد تحریمهایضا في  القران الكریم

، من الكافرةلشخصیة العدو ، قام القرآن الكریم برسم صورة ساخرة للشخصیة الاستهزاء، لسموها بالدین

و مدعاة عند صدورها ممن ه، اذ إن السخریة لا یكون لها اثر عدم التأثر بما یطلقونه من سخریةباب 

، تناولت شخصیاتهم وافكارهم وارائهم للأعداء فرسم القرآن الكریم عدة تصور ساخرة للكفار ،للسخریة

شكل الكافرة بشخصیة العدو وهذه الصور كانت تتناول الشخصیة ، وحكمهم على الامور ومنهج حیاتهم

هم للاسلام، ممن كانوا زعماء عینها ممن عرفوا بعدائ، أما تتناول شخصیة بعام مهما كان زمانها ومكانها

 . من العقاب النفسي اكثر من الجسدي، اذ إن هذه الشخصیات تتأذى قومهم

 : وهي صور على سبیل التمثیل ولیس الحصرونقف على بعض هذه ال

ینَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ الَّذِ ) 55(﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِینَ كَفَرُوا فَهُمْ لاَ یُؤْمِنُونَ : قال تعالى  -1
 جعل االله عز وجل المصرین، )66 - 55: الانفال(﴾) 56(ثمَُّ یَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لاَ یَتَّقُونَ 

 عن عز وجل لانسلاخهم االله عند الدواب شر والناقضین للعهود من الضلال في المتمادین الكفر على

             نع تأثر المسلمین بسخریة أعدائهم، فالعاقل لا یتأثر بمن كان متصفا، وهذا التصویر یم1إنسانیتهم

  . بتلك الصفات

﴿ وَإِذْ قَالُواْ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَـذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ : وفي سیاق وصف طریقة تفكیرهم، قال تعالى -2

نَ السَّمَاءِ أَوِ  هذا من كثرة جهلهم وعتوهم ، و )32:الانفال(ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِیمٍ ﴾عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَیْنَا حِجَارَةً مِّ

اللهم إن كان هذا هو الحق من : وعنادهم وشدة تكذیبهم، وهذا مما عیبوا به، وكان الأولى لهم أن یقولوا

ما قال ك على أنفسهم، واستعجلوا العذاب، وتقدیم العقوبة، ولكن استفتحوا .عندك فاهدنا له ووفقنا لاتباعه

                                                
  .364سبق ذكره، ص ، مرجع2ج القدیر، فتح ،)هـ1250: المتوفى( الیمني الشوكاني االله عبد بن محمد بن علي بن الشوكاني، محمد 1
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 )ستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولیأتینهم بغتة وهم لا یشعرونوی:( تعالى

سأل سائل بعذاب واقع للكافرین لیس له دافع من االله ذي المعارج (:وقوله ،  )53:العنكبوت(

ط علینا كسفا من فأسق: (وكذلك قال الجهلة من الأمم السالفة ، كما قال قوم شعیب له ، )3- 1:المعارج()

   ).187:الشعراء()السماء إن كنت من الصادقین

﴿ مَثَلُ الَّذِینَ : وفي سیاق وصف اسلوب تلقیهم للعلم ،  وعدم استفادتهم منه ، یقول تعالى  -3

لُوا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لَمْ یَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ یَحْمِلُ أَسْفَارًا  وَاللَّهُ لاَ  ◌ۚ مِ الَّذِینَ كَذَّبُوا بِآیَاتِ اللَّهِ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْ  ◌ۚ حُمِّ
  ).62:الجمعة(یَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ ﴾

بأن مثلهم  ذاما لهم،  رغم أنها بین أیدیهم،  لم یعملوا بالتوراةلیهود الذین بین االله عزوجل مثل ا

دون  اكتفوا بحفظه، وهلكتاب الذي أوتحمل كتبا لا یدري ما فیها، وكذلك هؤلاء في حملهم ایكمثل حمار 

، والحمار لا فهم لأن لهم فهوم لم یستعملوها; ، بل حرفوه وبدلوه ، فهم أسوأ من الحمیر  هب فهمه والعمل

، )179:الاعراف()أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون: ( ولهذا قال في الآیة الأخرى ;  له

 .1)لذین كذبوا بآیات االله واالله لا یهدي القوم الظالمین بئس مثل القوم ا: ( هنا وقال ها

من  ، الذین منعتهم مصالح واهیةر ساخرة للكفار والمشركینوكثیرا ما رسم القران الكریم صو 

سفاهة تعاملهم مع رسلهم، ل، و اهل الكتاب ساخرة للمفرطین بكتبهم من ، وصورالایمان بحقائق دامغة

اللَّهُ یَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَیَمُدُّهُمْ فِي طُغْیَانِهِمْ : ( یشتروا به ثمنا قلیلا، قال االله تعالىوتضیعهم لدین االله سبحانه، ل
لاَلَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِینَ ) 15(یَعْمَهُونَ    . )16:البقرة()أُولَٰئِكَ الَّذِینَ اشْتَرَوُا الضَّ

﴿ وَاتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتیَْنَاهُ آیَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ : قوله تعالى  :ایضا رومن هذه الصو 

لِ الْكَلْبِ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثلَُهُ كَمَثَ * الشَّیْطَانُ فَكَانَ مِنْ الْغَاوِینَ 

قَصَصَ لَعَلَّهُمْ یَتَفَكَّرُونَ إِنْ تَحْمِلْ عَلَیْهِ یَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ یَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِینَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا فَاقْصُصْ الْ 
رة من ، إلا انها صورة ساخ2وهذه وان كانت في شخصیة عالم بني اسرائیل ، ) 176- 175:الاعراف( ﴾

 . یرها لخدمة دنیاه على حساب اخرتهكل عالم یؤتیه االله العلم والحكمة ثم یص

، 3، في القرآن الكریم كثیرة لا یتسع البحث لبسطها قهم واسلوبهموالصور الساخرة من الكفار ومنط

یتبعه  ، تجعل المسلم لا یقبل له رأي ولاورة نمطیة للكافر بتفكیره ومنهجهوهي بمجملها ترسم للمسلم ص

فكیف به إن ، إن یكون كالكافر في افضل حالاته في منهج ، بل وان كان المسلم في اسوء حالاته یكره

 . في نظره مدعاة للسخریة واولى بها، إن كان الكافر سخریتهیقبل 

                                                
 117 ص8 جابن كثیر   - 1
كان من علماء بني إسرائیل ، وكان مجاب الدعوة ، یقدمونه : قال مالك بن دینار(  منهاعدة اقول  507ص  3ج  اورد ابن كثیر في تفسیره - 2

قال سفیان بن /  ترك دین موسى ، علیه السلام  ملك مدین یدعوه إلى االله ، فأقطعه وأعطاه ، فتبع دینه و في الشدائد ، بعثه نبي االله موسى إلى 

 ) .وكذا قال مجاهد وعكرمة . هو بلعم بن باعر ] رضي االله عنهما [ عیینة ، عن حصین ، عن عمران بن الحارث ، عن ابن عباس 
  .حنفي، عبدالحلیم، مرجع سبق ذكره - 3
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بالحجة والمنطق  من منهجیة القران كذلك الرد على المستهزئین: منهجیة الرد بالحجة والمنطق: 4

 : منهاونذكر امثلة علیه فضح سخریتهم وكشفها وابطالها، وهذا في القرآن الكریم كثیر ، لالسلیم

﴿ وَمِنْهُمُ الَّذِینَ یُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَیَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَیْرٍ لَكُمْ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ : قوله تعالى  -1

 ).61:التوبة(﴾اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ  آَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِینَ یُؤْذُونَ رَسُولَ وَیُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِینَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِینَ 

  } وَیَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ   {  وتعیبهم له ولدینه والهمقبأ  }  الَّذِینَ یُؤْذُونَ النَّبِيَّ   { ومن هؤلاء المنافقین   : أي

 وبین له الصدقِ  أَمارات لمساعدة بالقَبول یلیق ما بین ویمیّزَ  فیه رَ یتدبَّ  أن غیر من قیل ما كلَّ  یسمع[  : أي

نما به یلیق مالا  حِلماً  عنهم ویصفَحُ  صنعوا ما بسوء یواجههم لا كان وسلم علیه االله صلى لأنه قالوه وإ

 إلى لتهممقا بصرف أصله من زعمهم بإبطال ثم أعقبه،   1]قالوا ما وقالوا القلبِ  سلامة على فحملوه وكرماً 

 ما فقبوله منكم، ویقبلها معاذیركم ویسمع عنكم یبلغه ما یسمع أنه خیر أذن بالرسول،ومعنى لائق معنى

بینهم، فضحهم القرآن الكریم بها، ورد فهذه مقالتهم فیما ، 2،فهو إذن في الخیر یضركم ولا ینفعكم یسمعه

 .علیهم سخریتهم

لاَةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا إِذَا نَادَیْتُمْ إِلَى ا: ( قوله تعالى   -2 لِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ یَعْقِلُونَ  ◌ۚ لصَّ ذَٰ
قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ  قُلْ یَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تنَقِمُونَ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَیْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن) 58(

لِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ ) 59(فَاسِقُونَ  مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَیْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ  ◌ۚ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰ

كَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِیلِ  ◌ۚ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِیرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ  ئِكَ شَرٌّ مَّ اءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا جَ ) 60(أُولَٰ
نْهُمْ یُسَارِعُونَ فِي ) 61(وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا یَكْتُمُونَ  ◌ۚ وَقَد دَّخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ  وَتَرَىٰ كَثِیرًا مِّ

ثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ  بَّانِیُّونَ وَالأَْحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ ) 62(نَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا یَعْمَلُو  ◌ۚ الإِْ لَوْلاَ یَنْهَاهُمُ الرَّ
ثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ  غُلَّتْ أَیْدِیهِمْ وَلُعِنُوا  ◌ۚ وَقَالَتِ الْیَهُودُ یَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ ) 63(لَبِئْسَ مَا كَانُوا یَصْنَعُونَ  ◌ۚ الإِْ

ا أُنزِلَ إِلَیْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْیَانًا وَكُفْرًا  ◌ۚ مَبْسُوطَتاَنِ یُنفِقُ كَیْفَ یَشَاءُ  بَلْ یَدَاهُ  ◌ۘ بِمَا قَالُوا  نْهُم مَّ وَلَیَزِیدَنَّ كَثِیرًا مِّ

وَیَسْعَوْنَ فِي  ◌ۚ فَأَهَا اللَّهُ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْ  ◌ۚ وَأَلْقَیْنَا بَیْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ یَوْمِ الْقِیَامَةِ  ◌ۚ 
 ).64-58: الماتئدة()وَاللَّهُ لاَ یُحِبُّ الْمُفْسِدِینَ  ◌ۚ الأَْرْضِ فَسَادًا 

هم، باستهجان ، ثم یتولى الرد علیالمشركین بفرائض الاسلام وشعائرهفبدایة الایة تخبر عن استهزاء 

ه من قبلنا إلا وانتم اصلا مأمورین بالایمان ب) أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ  هَلْ تنَقِمُونَ مِنَّا إِلاَّ : ( سبب سخریتهم بقوله

لِكَ مَثوُبَةً عِندَ اللَّهِ : ( ثم یقول تعالى، انكم كنتم فاسقین اي إن اردتم ) ◌ۚ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰ

، بالصفات التي جعلتهم مرب لكم مثلا اولى بالاستهزاء منا، ثم یسوق لهم وصفه، فاالله یضالاستهزاء

هم للطاغوت بعد إن ، ویذكرهم بعبادتحقین اللعن والغضب من االله تعالى، وومسخهم لقردة وخنازیرمست

السحت والمسارعة بالاثم ، وتتوالى الصفات التي هي اولى بالاستهزاء والسخریة من اكل جأتهم البینات

                                                
 77 ص4 تفسیر أبي السعود ج 1
  242ص10التحریر والتنویر ج 2

  



        
 51                            2017مارس                          23العدد                       مجلة العلوم الاجتماعیة  

ه بما تنزه عنه مع ادعائهم بانهم مؤمنین واهل كتاب ، وكفرهم باالله ووصفه سبحانوالعدوان والسعي بالفساد

 .اء االله العداوة والبغضاء بینهم، والق

سخریتهم واستهزائهم، وقد یكشف و ، من الاولى بالاستهزاء والسخریة الایات یقول لهم مجمل وكان

  .یتوعدهم على ذلك بالعذاب الالیم، و اخفوها

دَقَاتِ وَالَّذِینَ لاَ  الَّذِینَ یَلْمِزُونَ : ( ومنه قوله تعالى  -3 الْمُطَّوِّعِینَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فِي الصَّ
 ).79: التوبة()سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ  ◌ۙ یَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ فَیَسْخَرُونَ مِنْهُمْ 

 ، حتىحوالمن عیبهم ولمزهم في جمیع الألا یسلم أحد : وهذه أیضا من صفات المنافقین

ن جاء بشيء یسیهذا مراء : إن جاء أحد منهم بمال جزیل قالوا، یسلمون منهم لان یالمتصدق إن : ر قالواوإ

وهذا من باب المقابلة على [) فیسخرون منهم سخر االله منهم : ( تعالى قوله، االله لغني عن صدقة هذا

فعاملهم معاملة من سخر بهم ،  لأن الجزاء من جنس العمل ، ،وء صنیعهم واستهزائهم بالمؤمنینس

 .1]انتصارا للمؤمنین في الدنیا ، وأعد للمنافقین في الآخرة عذابا ألیما 

مَا ) 1(تَبَّتْ یَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (  :على سخریة أبو لهب ، بقوله تعالىومنه ایضا الرد  -4

الَةَ الْحَطَبِ ) 3(لَهَبٍ  سَیَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ ) 2(أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ  جِیدِهَا حَبْلٌ مِّن  فِي) 4(وَامْرَأَتُهُ حَمَّ

سَدٍ   صلى االله علیه ، وكان كثیر الأذیة لرسول االلهلهب يهذه السورة الكاملة في أب تفنزل، ) المسد()مَّ

 .2وسلم والبغضة له، والازدراء به، والتنقص له ولدینه

هِینٍ : ( یرة وقوله تعالى وصفا للولید بن المغ -5 فٍ مَّ ازٍ مَّشَّاءٍ ) 10(وَلاَ تُطِعْ كُلَّ حَلاَّ هَمَّ

لِكَ زَنِیمٍ ) 12(مَّنَّاعٍ لِّلْخَیْرِ مُعْتَدٍ أَثِیمٍ ) 11(بِنَمِیمٍ  إِذَا تتُْلَىٰ ) 14(أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِینَ ) 13(عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰ

 .)16-10: القلم()سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ ) 15(لِینَ عَلَیْهِ آیَاتنَُا قَالَ أَسَاطِیرُ الأَْوَّ 

 :الى هدفیومجمل ما جاء في القرآن الكریم من رد بالحجة والمنطق 

مثل استهزائهم  ،ا واهیة لا تستند لمنطق أو حقیقة، وبیان انهتفنید دواعي سخریة الكفار  - أ

ذلك صفات الذات وقصصهم وقبل  لنار والرسلوم الاخر، والجنة وامن الملائكة والی: بمقتضیات العقیدة

 . الالهیة وتنزیهها

والذین كانوا یبثون السخریة سواء  ادة المشركین، من الرؤساء والقتحطیم الشخصیات المستهزئة  -  ب

، اذ انهم وهذا من اشد الاذى لهذه الشخصیات، أو زمن الانبیاء من قبله صلى الله عليه وسلمفي زمن دعوة الرسول 

البدني بل ربما عرضوا انفسهم له ، في حین اشد ما یكون علیهم العقاب النفسي غالبا لا یتأثرون بالعقاب 

 . التي رفعتهم في مجتمعاتهم الذي یحطم الاسس الشخصیة

  .  كافة انواعها واشكالها ومجالاتهااعطاء المجتمع المسلم نماذج للرد على السخریة والاستهزاء ب  -  ت

                                                
 188ص4جسیر ابن كثیر تف - 1
   356 ص 2، جابن كثیرتفسیر  - 2
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  : البحث نتائج

 منهجیة استنباطمن  به، یتصل وما السخریة لموضوع المتناولة نیةالقرآ یاتالآ استقراء بعد   

  : اهمها من عدةالى نتائج  ناتوصل ،مواجهتها والرد علیها

 مجهولة تكون تكاد لانها بالمجتمعات، فتكاً  النفسیة الحرب اسالیب اشد من دعتُ  السخریة ان -1

 .ك تحقق اهدافها، لذلواثارها باهدافها یستهانغالبا ما و  یجهلها، لمن المصدر

 الحضاریة، شخصیته مقومات وتحطیم ،)الخصم(الاخر هیبة كسر السخریة اهداف اهم من -2

 . في صفوف المجتمع ) الذات احترام وعدم النفسي والانهزام الانتقاص(  مشاعر وبث

 بالآثار الجهل بخطورتها، الشعور دون المجتمع في السخریة انتشار تسهل التي الامور من -3

 الى المتتالیة بالهزائم المضغوطة المجتمعات وحاجة والترفیه، التسلیة النفس الى ومیل للسخریة، المدمرة

                 كما وهزائمها بانكساراتها الاستهزاء الى الشعوب من كثیر لجوء یفسر مما التنفیس، من شيء

 .البحث في بینا

 وذات المفعول الى حد بعید، دةومؤك المدى طویلة بمنهجیة المجتمعات في السخریة تعمل -4

 تقوم التي الحضاریة للفكرة موجهة السخریة هذه كانت سواء قصیر، وقت في علاجها یستعصي اثار

 .الأمة ورموز للقیادات او الامة، علیها

 المؤسسة الحضاریة والقیم المعنویة للافكار القیمة اسقاط  :ابرزها من مدمرة آثار للسخریة -5

 اهتمام بصرف المتمثل الالهاء - .لنهضتها والعاملة الامة في البارزة والقیادات الرموز هیبة اسقاط -للامة

 الایحاء طریق عن شأناً، اقل بموضوعات بالسخریة التام الغرق الى مصیریة مواضیع عن الشعوب

  . الحریة من مساحة باعطاء

 حتى مستویاتها لبك بخطورتها واشعر كبیرا اهتماماً  السخریة موضوع الكریم القرآن اولى -6

 القائمین والحقت الاذى في الدعوة، مسیر في اثرت التي الاسالیب ابرز هاوصفب الحربي، غیر المستوى

ودعاة، لذلك نجد الآیات القرآنیة قد بینت الفئات التي استخدمت هذا الاسلوب في  وعلماء انبیاء من علیها

تحقیق اهدافهم وللتخفیف من اثارهذا الاسلوب  مواجهة الدعوة وكشفت اسالیبهم للمؤمنین للحیلولة دون

  . على نفوس المؤمنین

 وانواعها اشكالها بكل السخریة اسلوب لمواجهة شاملة متینة منهجیة الكریم القرآن بنى  -7

               -الكلي والتحریم الحسم منهجیة :محاور، هي اربعة تم ایجازه في متن البحث ضمن وقد ومستویاتها،

              -والمنطق بالحجة الرد منهجیة  - )الخصم(الآخر للطرف وضیعة ذهنیة صورة مرس منهجیة

  .الاسلوب هذا لاستخدام العدو بلجوء المسبقة المعرفة خلال من النفسیة للافراد، التهیئة

  : الى  السخریة اسلوب مواجهة في منهجیته من الكریم القرآن یهدف -8

 السخریةانواع  من نوع باي به المساس هیبة وتعظیم الانفس، في ومقتضیاته الدین قداسة تعظیم •

  . نیة بحسن ولو
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  .واهدافها اشكالها بكل السخریة نم وتحصینها المجتمع في المسلمة الشخصیة احترام قیمة غرس •

 له تعرضت الذي السخریة لاسلوب جلیة صورة واعطائه توعیته طریق عن المسلم المجتمع تطعیم •

 من لها الموجهة بالسخریة تتأثر ان من المسلمة الشخصیة یحصن مما ،كافة طوارهابا المؤمنة الجماعة

  .عدوها

  .المسلم المجتمع في غالبا بالسخریة القائم الخامس الطابور على التضیق •

 مقتضایات جمیع واسقاط للعدو الاعتباریة الصورة باسقاط العدو من الموجه السخریة اسقاط •

 .سخریته
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 ).هـ1418دار احیاء التراث العربي، : بیروت(التنزیل، البیضاوي، أنوار -6
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